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بالفعل؟تقصيرهنالكهلى
منأحيائا،الاتهامحذإلىيصلءعتابمنشئمعهماجدميذ)ليس

المثقفينإنأولأ،،يقولون.السوريينلنظرائهماللبنانثينالثقافةأهل

ويقصدون-اللبنانئةبالمسط!لةالاهتمامفيقصئرواالسورئ!

المشكلةاستعصاءمناحيوتفكيذ/البحثفيالمشاركة:بالاهتمام

ثانئا،،ويقولونبسورئة.تتعفقالتيتلكمنهاوخصوصئااللبنانثة،

إلىوالوقوفيقضئتهمدعمفيقمئرواالسورئينالمثقفينإن

للتهديدطموحائهمفيهاتتعؤضالتيالهافةالمفاصلفيجانبهم

مقصئرونالسوريينالمثقفينإنثالئا،،ويقولونللتعقيد.وقضاياهم

الدولةسيادةوفيهم،عليهمالواقعسلطتهمظلماستنكارفي

والاتهامالعتابذلكبها.النهوضومحاولاتواستقلالهااللبنانئة

جسماعثةولقعاءات،وندواتوأحاديثمقالاتفيينعكسانكانا

فرحوحاذأحيائا،ورفيقحزين،وخفيضواضحبخزسوفردثة،

.أخرىأحيائاالمخاطبوبمفارقةبذاته

بالفعل؟تقصيرهنالكهل

رأئاإلأأطرحلاوهنا.السورثةالضفةعلىمتفاوثذلكجوابئ

على"الثقافهءالسياسة،(مزدوجةمروحةبتحويكمهتفاشخصئأ

اللبنانئة.-السوريةالعلاقاتمحور

علىرذأونزقةسريعة"لا"ويقولسورثةفيهناالبعضنينتفض

التياللبنانثينالمثقفينبعضبمواقفويذكر،التساؤلهذا

تقادمثوالتي،والغطرسةوالإقصاءالرفضنئغليئأوتشتبطن

البعضويغترف.وثقافةوايديولوجياعادةأصبحثحتىظواهزها

الكئلةمجموغبلنفشه،نجهايعنيلاصريحؤ"نعمكابالآخر

وأالسلطةمنوالخائفينوالانتهازئين"الخبثاءأولئكمنالكبيرة

ويستفيض،بالسؤالئمهاتجأالثالثالبعض."رضاهاإلىالطامحين

للمسالة.الطويلإهمالهعنتعويضئا،والقرابةالأخؤةمنيغرفهبما

.14ص9991(،،الساقيدار)لندن:العرويةوداعصاغئه،حازم-1
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آصكفلواإذاعربيئبلدفيوالمثقفينالمعارضةلأنذلكتقصير.هنالك

عربيئبلدفيجنودهممنالا"لوفعشراتوجودإلىكلئأالإشارة"

.")1(مأنقفييكوكنأخر،

نزالولا،مأزقفيفعلأكئانحن...ولكنتقصيو.هنالكنعح!،

ولكئنا،اللبنانيونأصدقاؤنايذكرلاوقد.ذاكأوالحذهذاإلى

وغيافيالجلد،علىعلأماثبعضئها،عميقةلأسبالبتذكو،نحن

جئذا!تذكرنحن."الشمس،)وراء

فيخاصثأيوفا7691عاتمحزيرانمنعشرالسابعيوئمكان

إلىالديموقراطئةالحركةانتقلت،اليومذلكفي.السورثةالحياة

الموكؤئةاللجنةبيانيوقهاصتذزالتعبير.جازإن،المعارضة

"المكتبباسمالناسلدىالمعروفيالسورفي،الشيوعيللحزب

السورفيالعسكرفيللدخولالرافضىموققهوآغلنالسياسيئ،!

الوطنئةوالحركةاللبنانيئالشعبمعوالتضامن،لبنانإلى

عنبيانصتذزنفسهاالفثرةوفي.الفلسطينثةوالمقاومةاللبنانئة

المقاومةعناليدبرفعمطالئاالسورئينالمثقفينمنعدد

الفلسطينئة.

المرحوممنالشفوي!النصيحةكانتتلك،منفترة،قريبةفي

جنبلاطكمالالشهيدللقائدالئركورياضالأتاسيجمالالدكتور

للمخاطردرءا،الآخريناللبنانئينمعوالتباحثلفقاءأكثزيئجهأن

صدوروبعثدالعضوثة.بالعواملالإنقاذعلىوتركيزاالخارجئة،

قنيوجد!ألم:بمرارةقوئهجنبلاطالشهيدعنئقل،البيانذلك

؟إ"ونصفحزفيإلأالعربدنيافيمعنايتضامن

يوممنذاعتقائهمتثمسياسثينسجناءيومئذءبضعةهنالككان

انتقليومها.سارتالتيالطلابثةوالمظاهره،الفلسطينيالأرض

الطويلالمزةسجنإلى-نفسهالحزبمنوهما-منهماثنان

برنامجهابلورةباثجاهبعدهابالتدريجالمعارضةوانتقلت،الأجل
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الحلأأصبح0891،عامومنذ.والديموقراطثةبالحرئةائمطالب

.سائذاللتناقض"الأمنيئ"

...ولكنتقصير،هنالكنعم،

حاذة،المعارضةالأفعالعلىسورئةفيالسلطةأفعالردوذكانت

فيالنفسإلقاءمنويقظؤوتحذيوبصمتءعميتيالنصغوساد

.بعيدةقرونمنذالتقئةاختراعأياتمالسورئوناستعاد.الثهلكة

اللغةفيسائذايكنلمالحمراء"الخطوط"تعبيرأنمنالرغمفعلى

محفورةوكانتالجلد.تحتعميفامحفورةكانتفإئهاالسياسثة،

كانالأعظح!والنفوز؟الخارجمعالداخكتمسنمسا!لةأئةأمامأعمق

السورثةللسلطاتعقدةيشكدالذي،لبنان،الأقربالخارج!ند

القديم،فمنذ.والهاربينالانقلاباتأياتمقرن،نصفمنأكثرمنذ

توئوومصدز،السوريينوالهاربينللخائفينالحرئةبلذلبنانكان

التقصير.""أسبابمنكانتالحالهذه.لحكوماتهموعصبئؤ

فياللبنانيئعنابتعدالسورفيالمسارأنأيضئا،الأسبابمن

الشعبثنبينماالفالقوازداد،الماضيةوالعشرينالستةالأعوام

الناشوخرج،لبنانالسلطةدخلتفقد.الفترةتلكمنذاثساغا

تستطيعلا،الناسهؤلاءمنجزءالسوريونوالمثقفون-العادئون

طويلأ.السلبيئالأثرذلكمقاومةطليعئئهم

مزتفقد.الأخرىالجهةعلىالجدار،خلفمنقادماخروسبب

الئمانينئات،مطلعفيخصوصئاسورئة،فيوالحرائقالعواصص

الإسرائيلئة،الاعتداءاتمنبتأثيوللخدر،عندئذءفريسةلبنانوكان

الروحمنانطلافا،سوريةإلىالأقرباللبنانثةالقوىوبروز

عندئذ،.الأدنىالمصالحتنميةعلىوالاعتمايىوالإيديولوجياالوطنئة

المتعذدالقمعمنلحالاقييتعزضونالسوريونوالديموقراطيون

.لبنان...بعيون!ثمورية.

بيانثنصدوربعثد

معارضتثيئ،سورئئيئ

جنبلاطكمالعنئقل

قنيوجد!ألم:قوله

!حزبإلأمعنايتضامن

!!ص؟
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ذلك.عنشيئااللبنانيونوالسياسثونالمثقفونيقللم،الأشكال

)معومرارةغصثةالسورفيالمثقفقلبفيأناللبنانييستغربقد

تعزيزفيأثزهلذلكوربما،اللبنانيالصمتمنأيضئا(التففم

الس!رييقرأأنمثلأذلكمن.عنهالحديثيجريالذيالتقصير

الذيالعاماعتبارعلىالأهمتةفائقعائموهو-8191عامفي

المتوسطالحجممنكتائا-بهلحقالذيوالآخر،سبقه

فيالوطنيئالفكرندوةبعنوانصفحةوأربعينوبأربعمائة

المثقفينمنمتمئينعددءونوعوبمساهمةالطائفئة،)1(مواجهة

،لبنانفيالمتدخيينبالمعنيثن:،السورتينسيرةيجدولااللبنانثين،

سورثة!)2(فيوائمعايخين

محاولةهوبلعلينا،"أحذيخققنلا"ألآنوعمنهناالحديثليس

سريعةمعالجةمنبذلاهذا،لمثل.وأسبابهالتقصيرمسارلفهم

مفاصلبالأصغهيأو...الهامةاللبنانئةالمشكلةمفاصللبعض

فيأصبحوانثالثضلعالفلسطينيئوالمفصللبنانئة،-سورية

.التقادممعمختلفةدنيا

اللبنانئةالمشكلةمفاصل

تراخغهي:،مختلفةعواملأربعةمنالأولىالنقطةتتألف

معحزيرانوهزيمةقوثة"لدولةمشروغاكونهاحيثمنالشهابثة

العربيئالعجزتأثيرتحتالمندفعةالفلسطينئةالمقاومةبروز

معلقوتهاللبنانيئاليمينواسترداذ؟الذاتعلىالاعتمادوضرورة

الطغيانوانعزاللةءأملقهاللشهابئةمعاديةليبراللةأنفاس

الغليانبتأثيراللبنانيئاليساروفغالئةقوةوتزايذ؟الفلسطيني

الفلسطينتينواندفاعة6891سنةالعالمطلابوثورةالقوميئ

الاقتصادثة.-الاجتماعئةالحالةتفافيموللإعجابالمثيرة

8191(.فكر،مجلةمنشورات)بيروتجالطائفئةمواجهةفيالوطنيئالفكرندوة-1

!الأعوامتلكفيالأقربيننحوفاضالقمعمنحاجتناعنزادمافإنوهكذا.البلدئنفيمتداولأوقر!،"ااضرئاقئل"آضالعاميئالمثلوأظن-2

701!!هصثي
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هوواحدعامفياجتمعثمفاصلأربعةمنالثانيةالنقطةوتتا!لف

السلاحمعالصراعحسمإلىالأردنيئالملكلجوءوهي:0791ء

"السلطة"4انتقاثئمومننهائئا،سيطرتهقبلالفلسطينيئ

الشخصيئالضامنيالناصر،عبدووفاة"لبنانإلىالفلسطينئة

والقومئةالإقليمئةالأوضاعفيوالهيبةالتماسكمنالأدنىللحذ

اللبنانئةللجمهورئةرئيشافرنجئةسليمانوانتخافيوالفلسطينئة؟

خلالهامنالدولةوقوةالشهابئةإنهاءإلىتوخهمنمعهحملهوما

الثانيتشرينحركةوقيائم"الفراغسذيستطيعمشروعدونومن

الأسد.حافظالراحلالرئيسبقيادةسورئةفي

العربكانفقد.غيرهعلىوتنتهيشيءعلىفتبدأالثالثةالنقطةأما

إسرائيل،معالصراعفي(امساندة"دولةلبناناعتبارفكزةيفبلون

بل،عنهموبالنيابةالأساسئة،المواجهةدولةأئهعلىويتصزفون

لبنانأصبح،أنذاك.وذيولهالعبءلهذاتحفلهماحتماللامتصاص

المقاومةقوىلتجميعومسمكزاالتحرير،لمنظمةالرسميئالمقز

أئاروفي.المتكررةالإسرائيلئةللعملياتهدفاثحمعملئاتها،وانطلاق

اللبنانيئالجيشبينالأخيرةالرسمئةالمعركةجرت7391)مايو(

سليمانفقال،ثانيةجهةمنالطبيعئينوحلفائهاوالمقاومةجهةمن

لاونحن،عليكمإسرائيلترذأنالطبيعيئ"منللفلسطينثين:فرنجثة

قادزايكونأنوالقتالالتحر!فييرغبقنفعلى،القدرةتفلك

غيزوتشريغايأشاذلكفيالبعضورأى."نفسهعنالدفاععلى

كلأمبحسبوهذا-واستخدامهالفلسطينيئالسللأحلحملرسميئ

"أنا:شمعونوكميلالجمئللبيارفرنجئةوقال.)1(الحوتشفيق

العربئة،الضغوطوطةتحتاللبنانيئالجيشنأوق!أنإلىمضطز

لبنانيجيشمنهناكليس،اليومبعدالقرار.هذانتيجةأعرفوأنا

كريمبحسبوهذا-"أنفسكمعلىاعتمدوا.عليهتعتمدون

الانترنت.فيالجزيرةقناةموقععلىاللبنانئة"!الحرببرنامج-1

السابق.المرجع-2

14/4/7591.السفير،جريدةراجع-3
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والتحضيروالتسفحللحشدعافا7491عامكانثم.)2(بقرادوني

سيناءجبهتيئعلىالإسرائيلثينمعالانتصتباكلفذوعافا،للحرب

السعودئة(الناصر)عبدفيصلالملكاغتيالحتىوذلك،والجولان

75910)3(نيسان13فيالرهيبةالشرارةاندلاعقبئلي

السنتين:حرلببعدفيمااسفهأصبحماعلىتنطويالرابعةالنقطة

الزعترتلحصارحتى،التماسخطوطعبرالقصفبينما

الكتائبمنمجموعاتمعالأحرارحزب"نمور"قبلمنواجتياجه

والتدخل،ومتدخلينومتفزتجينمراقبينوحضور"التنظيمو

ريمونورحيلجنبلاطكمالاغتيالإلى،واسعنطاقعلىالسورقي

منالرغمعلىتجثئهايجريماكثيزامسائلهناالبلد.عنإذة

الماضي.ذيولوتصفيةالحقيقةمعرفةفيالكبيرةأهمئتها

الإسرائيليئ،الكنيستإلىالساداتزيارةتتضفنالخامسةالنقطة

والحركةالفلسطينئينبينماالتنسيقوعودةديفيد،كامبواتفاقئة

وسوريه.الوطنيه

،بيروتوحصارالإسرائيليئالاجتياحمع،8291عامفيالسادسة

تونس،إلىالتحريرمنطمةقيادةوخروجوشاتيلا،صبراومجازر

والقتالي،اغتيالهثمالجمهورثةلرئاسةالجمئلبشيروانتخالب

بالضغوطوغيرهمالأمريكئينوتدخلي،الفلسطينيئ-الفلسطينيئ

تع!الذيالسابقالتفويضمنبدلأالسورئةالحكومةعلىالمباشرة

الزمن.منلفترةسحئه

حكومةحتئىالجمثلأمينأياتمومعاناةوفزوكزركوذالسابعة

برعايةالطائفاتفاقإلىوالإلغاء،التحريروحروبعونميشال

وخارجئة.وسعودئةسورئة

الثامنة.فينزالوما
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السياسةفيالإخفاق

الاستعصاءمنجزءاإلأليستسورئةبمالعلاقةأننرىهكذا

علىالعتابئويبدو.يحفوهأنأنفشهماللبنانئونيستطعلمالذي

فيساهمإذامنه،صحئأجزءأتجاههالسورئةالثقافةتقصير

الإيجابيئ.الحراكوتحسيهنيالحوارتحريك

بلعموفا،والغرلبفرنسامعالعلاقةيريدقناللبنانئينبين

،)1(الأسطورةمستوىإلىالعلاقةبهذهويصلإليهما،والانتماء

يريدقنثفة.غيرهاأسطورةويخلقبشدةذلكيزفضقنوهناك

قنهنالك.أيضئابشذةذلكمنيثفرقنوثفةبسورئة،الاحتماء

أسطوريةبنية0291منذالجديدةبمكؤناتهاللبنانيئالكيانفييرى

السورفيالمحيطفيويذيبهاينفيهاقنوهنالكالسماء،عنانتصل

خلولاعنقاءولاغول"لاالأرضفيهنالكوليسالعربيئ.أو

خارجئةوعلاقاتودولةومجتمعومواطنئةوطنئةبلوفيئ،"

أولأ.)2(المصلحةعلىئئنى...ودودة

،،االسياسةبوظيفة"الاضطلاعفيإخفاقااللبنانئةالحربكانت

خلالسورئةفيحدثوما.")3(للسياسةمتمادئا"نزغاكانتبل

خذتأئهونظنتمافا،هذاهواللبنانئةالحربمنأطوكفترة

وأنكنى.وأشذأعمقبشبم

الديموقراطئةباتجاهتتطورأناللبنانثةالليبراللةتستطعلم

الدكتوركلاممنكثيزائمهمكعا،والمجتمعالدولةفيوالحداثة

ولم."ديموقراطئةلاحرثات،لبنان"فييرذد:حينالحصسليم

،وهناكهنامسكينالإنسان.السورئةالشمولثةأيضئانلكتستطع

إلىالانكفاءولا،الحديثبالمفهوممواطنإلىالتحوكيهشطعلم

المسا!لةبأنالاعترا!ينبغيولكن.ولذيذكامليباستسلابمالوهم

سورية.بعيونثبنان....

قسمخطابجاء
حاملأ-اللبنانيئالرئيس

!-غرقثم،مختلفةلبشائر

الإحباطفيالكثيرون

حم!

س!7-!!ؤ

تجتمعلمما،الاستحالةتخومعلىواللبنانئة،صعبةالسورئة

منانطلافا،والأسسالتخوموتحديب،العميقةالمراجعةعلىالآراء

والفكر.الثقافة

ثم،مختلفةلبشائرحاملألحودالرثيسقشمخطابئجاءلبنانفي

خطابجاءسورئةوفي.والإحباطالخيبةلخةفيالكثيرونغرق

للبنانثينمنهوأكتز،للسوريينالعلاماتتلكمثلحاملأالق!شم

كذلك.كانتالمقاومةوعنفوالترذدالبط!أمامالخيبةلكن

فيوهذاسورئة؟فينظرائهمدوربتطوراللبنانثونالمثقفونتفاعل

مستوىارتفاعقدروعلى.بقليلينبغيمماأكثروربمامحفه،

نأالثقافةتستطيعمامقدارعلىفليس.الإحباطيكونالتفاؤل

بشكلذلكلزوممنالرغمعلى4،الحايكونللتقذموحدهاتؤشس

بمقدارذلكوقبلأيضئابل-تمافاويتبلوريحدثلموهذا-أوليئ

وينطمينتظمفعلإلىوتتحو4،الحديثبمعناهاالسياسةتتقذمما

للتغييرالوحيدالضمانلأنذلكتقذقها.ويمئنعالمجتععاتحركة

تزاللاالقوىوهذهفيه،المصلحةصاحبةالقوىوتطورقوةهو

)بأنواعه(بالخارجوالتعلىوالقمغوالعجزالتفتثيكئنهاجموغا

الحالتينوفيسورئة.فيوالشمولئةالخو!ويكئلها،لبنانفي

المجتمعاتفيينبغيماغيرعلىالحاصلانوالغنىالفقزئسهم

العتيقة.والبنىالطخرخيوطمنتحررثأنسبقثالتي

اللبنانيؤن؟يقولهماالسورئونيقرأكيف

)قبلعموفاالسورئيناهتمامدرجةاللبنانئينبعضنيدركلاقد

فيتراخعكلفييرؤنفالسورتون.لبنانفييجريبمائخبهم(

مقابلأ.تقذفافيهتقذمكلوفي،المباشرةلآمالهمتراجغالبنان
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ثئ!55"ا
!ثاث!ء55ئرأ

:

!!يأ؟!

كأئهمتفاصيقهاويغرفوناللبنانثةبالانتخاباتيهتمونإتهم

حياتهمفيالأمنيئالتدخلبتراجعويأفلون،بأنفسهميخوضونها

بينماويزبطون.لبنانفيذلكمنشيئايرونحينسورثةفي

وفزصىاللبنانئةالأراضيفيالسورئةالقواتانتشارإعادة

والمواطنة.الديموقراطئةإلىالانتقال

مشاعرإلىلبنانفيالبعضانجرازيفهمونلاأيضئاولكئهم

مستقبينأناستهوراحتماكيتفهفونقدالعنصرئة.كأنهاوأفعال

الكليرينامتناغيفهمونلاولكئهم،هذامثلإلىوالهوىبالتعمتب

السورئةالعمالةبتنظيممطالبتهمتحصينعناللبنانئينالمثقفينمن

بإنهاءاللبنانثةالمطالمتيتفهفون.أحوالهارداءةباستنكارلبنانفي

العاملتغييدتيفهمونولا،لبنانفيالسورفيالعسكرفيالوجود

بأسرها.المنطقةعلىالدائمبالخطريهذدالذيالإسرائيليئ

الأمنيئالتدخلووق!والسيادةبالاستقلالالمطالبةيتففمون

يفهمونولا،شؤونهمفيالسورئةالسلطةمبلمنالسياسي

مصالحهممنانطلافاوذلكحنقهمتثيربلتمافاالمعاكسةالمطالدت

يفهمونولاالفلسطينئين،توطينمنالمخاو!يتفهفونهم.وأمالهم

بحالهم.المزركبالإهماك

حالةوإنهاء،الماضياثارتصفيةإلىندعونحنسورئة،في

الوطنئةالمصالحةإلىندعوكماالأمنيئ.الحلوعقلئةالخوف

البرنامجعلىوالعملوالمراجعةالمتبادلوالاعترافوالحوار

للبنانضرورىهذامثلأنيبدوولا.الديموقراطيئالوطنيئ

لاولتمأيضئا.واللبنانئينالسورئينبينماضرورفيإئهبل،فحسب

ونشاطوتبشطوحوارتفاعلفي،والثقافةالفكربأهلذلكيبدأ

؟!مشترك

منالخلاصنأوالجدار،برفعالمشكلةئحلأنصحيخافليس

فيومثقهاالبلدفيوطنئةأشهرستةللعيشبمشروعالهواجس

والحضارةالحرثةفيالرغبةفيهالعيشنئيثئيعالذيالغرب

الاستقلالأجلمنثورفي،ا"كفاحتأسيسنصحيخاوليسالجماهزة.)1(

دونمن،والحداثةوالحرثةوالأمانالغربعلىوالانفتاحوالسيادة

تنميةءمستديمؤدونومن،بحقوقهفردءيحظىانتما?ومواطنوطنتيما

توازنهابمقدارودودةمعهالعلاقةتكونطبيعيئومثوازنة،ومحيإ

طائفةءضدنضاليعلىئتنىلافالوطنئة.خلالهامنالمصالحوتبادل

الاستقلالأجلمنأخرىنضاليعلىولا،الغاشمةالإسرائيلئةالقوة

التجارفيمركزهااستعادةأجلمنثالثؤنضاليعلىولاسوريا،عن

نهائيوطنإلىالانتماءعلىبل،الحربفيضعفهاوتعويضي

القضاءواستقلالئةالقانونفيهيسودوطنأحرازا:مواطنينيستوعب

وتساعدالمجتمعمصالختضئهرالتيوالديموقراطئة،السلطاتوفصل

مستقر.")2(سياسياجتماعو!بناءقوتهاوتعزيزالدولةتحديثعلى

أيضئا.السورئ!منلكثيرهد!الوطنهذامثلانوالحق

المسارين"!وحدةيتعذىما

،"المسارين"وحدةتعبيزذزبخ،المنطقةفيالتسويةبشائزبرقثعندما

علىقائمةعلأقةبناءهوالأهئملمافا.إلأأخبازهنسمعتغذلمثم

والأخؤةالوذإلىالأوسغالطريقتفتح،المصالحوتبادلالتوازن

البلدين،فيومتفاعلمتوافيالديموقراطيئالوطنيئوالخيار.والشراكة

.!والحمىبالسهرالجسدسائزلهتداعىعضؤمنهاشتكى!إذا

موفقنيربئة

سورفي.كاتب
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